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 مستخلص  

تهدف هذه المقالة إلى إلقاء الضوء على تاریخ الإسلام وانتشاره في مملكة كانم برنو، وبالرغم من سیطرة 

عائقا یحول دون الاتصال بغیرها من الدول الإسلامیة ، الصحراء على مناطق كبیرة الا ان ذلك لم یكن 

صهروا مع وقد بدأ تاریخها الحضاري والثقافي بالعرب المسلمین الذین اخذوا بیدها حین اتصلوا بها وان

. ، واعتنق أهلها الإسلام عن اقتناع ویقین وتقبلوه بایمان عمیق وحماس دافقساكنیها واختلطت دماؤهم

دور السلاطین في نشر الثقافة العربیة والاسلامیة ، والعلاقات الثقافیة بین  كما تسلط الضوء على

المملكة والسودان وكیفیة اداء فریضة الحج ، وكان للحج دور كبیر في نقل الثقافة العربیة والاسلامیة 

إلى مملكة كانم برنو، فقد كان بعض الحجاج یبقون في الحجاز بعد الحج للدراسة وتحصیل العلم 

لمعرفة ، وكنت العلاقات بین كانم برنو والحجاز روحیة ودینیة في المقام الأول ، لذا كان بعض وا

الملوك بعد ادائهم فریضة الحج یعودون إلى بلادهم ویأخذون معهم العلماء لتعلم اللغة العربیة والإسلام ، 

یة وصلت كتب كثیرة إلى كانم وبهذه الكیف. وكما كانوا یجلبون معهم كتبا في العلوم العربیة والإسلامیة

برنو ، هذا ما ساعد على انتشار اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة، وأصبحت اللغة العربیة هي لغة الدولة 

وتحتوي . والدین والحیاة ، وأصبح الحرف العربي هو الحرف الذي تكتب به أشهر اللغات في المملكة
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ABSTRACT 
This article aims to highlight on the history of Islam and it spread of in the kingdom of 
Kanem Borno, in spite of the control of the desert on large areas, but that was not an 
impediment to connect to other Islamic countries. When the history, civilization and culture 
of Muslim Arabs begin, the Arabs accepted Kanem Borno as part of them. Thereafter they 
converted its people to Islam out of conviction, certainty and receive him with deep faith and 
enthusiasm. It also highlights the role of the sultans in the deployment of Arab and Islamic 
culture, cultural relations between Kanem Borno and Sudan and how to perform Hajj. Among 
the major Hajj role was the transfer of Arab and Islamic culture to Kanem Borno. After 
performing Hajj some of the pilgrim stay behind to seek different knowledge, the relation 
between Kanem Borno and Saudi Arabia is religion affairs. After the Hajj rituals the rulers 
will come along with some Ulamah (scholars) to teach Arabic language and Islamic 
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knowledge. In addition they brought their books along in Arab and Islamic knowledge hence 
many books where brought into Kanem Borno which helps the spread of Arabic language and 
Islamic culture. After that, Arabic became the official language of the country, Religion, 
culture and life of people. The article contains the following points:- 
Introduction. 
Establishment of Kanem Borno. 
The arrival of Islam to Kanem Borno. 
Sultans interest on the application of knowledge.  
Pilgrimage route and it role in the deployment of Arab and Islamic culture. 
Cultural relationships between Kanem Borno and the Arab countries. 
Conclusion. 
Footnotes and Reference.  

  مقدمة

إن هذه المقالة تأتي لتضیف شیئا ولو یسیراً، حول إسهامات طرق الحج في نشر الثقافة العربیة في 

ومن المسلم لدى الأمة . غرب إفریقیا على وجه العموم، ومملكة كانم برنو على وجه الخصوص

ة بأن العربیة مرآة الأمة تنعكس منها حضارتها وثقافتها ومجدها وقوتها في جمیع الحیاة، وأن الإسلامی

علاقة هذه المملكة بالدول العربیة مثل مصر والسودان والحجاز والمغرب العربي، قد ساعدتها كثیراً من 

تكلم باللغة العربیة، ومما  نشر الثقافة العربیة، حیث انتشر فیها التعلم والتعلیم، وكثر فیها العلماء ومن

ساعد أیضا في نشر الثقافة العربیة في المملكة، العلاقة التي بدأت بسبب الحج بین الحجاز ومملكة 

  . یؤدون فریضة الحج –وما یزالون  –كانم برنو، إذ إنه من المعروف أن كثیراً من ملوك كانم برنو كانوا 

الحج القدیمة التي یستعملها الملوك والشعب في أدائهم وهذه المقالة المتواضعة تسلط الضوء عن طرق 

  .لهذه الفریضة،  والتي لعبت دوراً مهماً في تأسیس الثقافة العربیة في المنطقة فیما بعد

  :تأسیس مملكة كانم برنو

إن مملكة كانم برنو من الممالك التي قامت في غرب إفریقیا، التي لها شأن عظیم في نشر الثقافة 

ویرى بعض الباحثین أن هذه المملكة قد أسست في القرن . الإسلامیة في المنطقة بصورة عامةالعربیة 

أن التأسیس إنما كان في القرن : الثامن المیلادي في منطقة بحیرة تشاد، ویرى البعض الآخر منهم

  .)٢(التاسع المیلادي لا الثامن

تشاد، كما حوت عدة قبائل ذات عادات  وقد شملت هذه المملكة مناطق واسعة شرقاً وغرباً من بحیرة

وینسب . )٣(متباینة، ومن أهمها قبیلة البربر والبلالا والصوُ والزغاوة والكانمبُو والكانوري والعرب

الذي یعتبر مؤسسها الأول، ولذلك تسمى " سیف بن ذي یزن"المؤرخون هذه المملكة إلى رجل یسمى ب

آنذاك أنجمي في حدود بحیرة تشاد، وصارت لهذه المملكة قوة وكانت عاصمتها . أحیاناً بمملكة السیفیین

  .)٤(ونفوذ سیاسي كبیر منذ تأسیسها إلى القرن الرابع عشر المیلادي
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وتذهب بعض الروایات إلى أنه في القرن الثامن المیلادي قام عدد كبیر من البربر بغارة على بلاد كانم، 

طریق فیزان وكوار، وكان أول ملك حكم المملكة هو وكان هؤلاء البربر مسلمین، قدموا من الیمن ب

میدغو بریم، وتزوج بامرأة من قبیلة كاي، وهي فرع من قبائل الزغاوة، وكانوا ینتسبون إلیهم من جهة الأم 

ویعتبرون من القبائل الرحل الحامیة الأصل القربیین من الطوارق، وكانوا یسكنون الأطراف الجنوبیة من 

على من جاورهم من السكان السودانیین فبسطوا نفوذهم على سهول برنو وعلى قبائل الصحراء، فتغلبوا 

وقد مرت المملكة في  .)٥(التبو، ولما استفحلت سلطتهم اتخذوا أنجمي عاصمة لهم في مقاطعة كانم

العصر الكانمي والعصر البرناوي، وهذا : مراحل توطیدها وازدهارها وسقوطها بعصرین تاریخیین وهما

فالعصر الكانمي یمتد من قیام . برنو في الإشارة إلى المملكة –لسبب في استعمال لفظة كانم هو ا

الإمبراطوریة لفترة لا تعرف حقیقتها بالضبط، لفقد المصادر التي تشیر إلى تاریخ المملكة، وأحوالها قبل 

كانت برنو ولایة تابعة القرن التاسع المیلادي إلى نهایة القرن الرابع عشر المیلادي، ففي هذا العصر 

في  –كما أسلف الباحث الذكر  –وخاضعة لكانم، وكانت العاصمة وقاعدة الخلافة آنذاك مدینة أنجمي 

وأما العصر البرناوي فیبدأ من أواخر القرن الرابع عشر المیلادي إلى  )٦(.إقلیم كانم شرقي بحیرة تشاد

حدیث، وفي هذا العصر أصبحت كانم جزءاً من نهایة الإمبراطوریة في غمرة الاستعمار الأوروبي ال

إمبراطوریة برنو، وإن لم تخضع لها تمام الخضوع، وكانت عاصمة مدینة غزرغمو في إقلیم برنو على 

وقد اضطر ملوك المملكة إلى زحف قاعدة الخلافة من مدینة أنجمي  )٧(.نهر یوبي غربي بحیرة تشاد

اكمة؛ وذلك نتیجة الحروب المتواصلة مع قبائل البلالا، بسبب اضطرابات سیاسیة ظهرت في الأسرة الح

الأمر الذي ألجأ الماي علي غاجي في أواخر القرن الخامس عشر إلى إنشاء مدینة غزرغمو واتخذها 

  )٨(.مقراً للخلافة

إن السیفیین أسسوا مملكتهم في كانم، وجعلوا مدینة أنجمي عاصمة لهم، وكان : خلاصة القول 

أي سلطان، ولم یتغیر هذا اللقب إلا في " ماي"جمع ) المایات(ن منذ ظهورهم بلقب سلاطینهم یعرفو 

النصف الأول من القرن التاسع عشر المیلادي، وذلك بنهایة آخر سلاطین بني سیف هو محمد الأمین 

  ".الشیخ محمد الأمین الكانمي"فصار یعرف بـ" ماي"، بدلاً من لقب "الشیخ"الكانمي الذي أصبح یلقب بـ

  -:دخول الإسلام وانتشاره فیها

إن الإسلام انتشر في عهد النبي صلى االله علیه وسلم في الجزیرة العربیة، فقد أرسل النبي   

صلى االله علیه وسلم قبل انتقاله إلى الرفیق الأعلى إلى الملوك والأمراء خارج الجزیرة العربیة یدعوهم 

ده علیه الصلاة والسلام على هذا النهج، فأرسلوا البعثات وقد صار الخلفاء والتابعون من بع. إلى الإسلام

شرقاً وغرباً لنشر هذا الدین الحنیف، الأمر الذي ساعد كثیراً على سرعة نقل الإسلام إلى كثیر من 
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وكان من بین الأقطار التي دخل إلیها الإسلام بلاد كانم برنو عن طریق مصر وشمال . المناطق

  )٩(.إفریقیا

الدور الأكبر في استیعاب تلك الهجرات العربیة حتى غدت المستودع الذي  فقد كان لمصر  

وكذلك عن طریق مصر ترد القبائل العربیة إلى بلاد . یزود جمیع أقطار غرب إفریقیا بالدعاة والمعلمین

  )١٠(.كانم برنو ومعها الفقهاء والدعاة، بل كان نشاطهم یمتد إلى سائر إقلیم السودان العربي الأوسط

إن أول من اعتنق الإسلام من ملوك برنو هو السلطان : )١١(تقول بعض المصادر العربیةو   

- ١٠٨٥أومي جلمي، الملك الثاني عشر في إعداد ملوكهم قبل الإسلام، وكان حكمه في فترة ما بین 

بإسم عبد  )١٢(وورد في بعض المصادر العربیة عند المقریزي. م، وقد سمي نفسه محمد بن جبل١٠٩٧

عبد االله، وكان هذا الملك قد أصدر وثیقة في حق أحد العلماء یمنحه فیها بعض الامتیازات  الجلیل

". محرم"نظیر ما قدمه من خدمات وجهد في نشر الإسلام في بلاد كانم برنو، وقد عرفت تلك الوثیقة بـ

قربین هو المرسوم السلطاني الذي یصدره الملك لصالح من یرضون عنه من العلماء والأ: والمحرم

والمخلصین من الموظفین، وقد اشتهر ملوك كانم برنو بإصدار هذه المراسیم السلطانیة، وقد أصدروا 

  )١٣(.العدیدة منها لصالح العلماء ورجال الدین

إثبات اعتناق ملوك كانم برنو بالإسلام منذ القرن الحادي : ویستفاد من المحرم عدة فوائد، منها  

الاعتناق الرسمي من قبل المملكة، لكن الإسلام كان منتشراً بین الشعب  عشر المیلادي، ویعتبر هذا هو

  )١٤(.بجهود الفقهاء والعلماء والتجار قبل ذلك

ویستفاد أیضاً من المحرم بأن محمد بن ماني كان أول داعیة إسلامي له أثر واضح في إدخال   

ح ملوك كانم برنو ابتداء من هذا الإسلام إلى البلاد، فأسلم على یده الملك أومي جلمي، ومن هنا أصب

  )١٥(.الملك مسلمین مخلفین

وبفضل الإسلام ونظمه السویة تجاوز نفوذ ملوك كانم برنو نطاق مملكتهم، واتسعت حتى   

ضمت كثیراً من الأقالیم المجاورة لها، وفي سبیل نشر هذا الدین، سلكوا طریقاً سلیماً للوصول إلى 

س في اعتناق الدین وإعلاء كلمة االله، وبدخول الإسلام إلى مملكة كانم تمكین النا: غایتهم السامیة وهي

برنو وبانتشاره بین أهلها، قامت دعائم مملكتهم هذا، وعندما تبلورت الثقافة العربیة الإسلامیة لدى 

الملوك صارت لهم إدارات وقوانین وتشریعات وجیوش منظمة فاتسعت رقعة مملكتهم حتى شملت إقلیم 
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وإضافة إلى ذلك لقد وجدت قبائل عربیة استوطنت هذه المملكة، وكانوا یعرفون بعرب . لأوسطالسودان ا

  )١٦(.الشوا

وعلى هذا الأساس انتقل المجتمع البرناوي من البدائیة والتخلف إلى التحضر والرقي، وانفحت   

حال من طلب العلم الآفاق الواسعة أمامهم للتعاون مع شعوب العالم الإسلامي والأخذ من حضارته والارت

والتتلمذ على الأساتذ الأجلاء في مصر والحجاز والقیروان ببلاد المغرب وفاس إلى علماء وأساتذة 

ماهرین في شتى الفنون؛ الأمر الذي مكنهم من منح إجازات علمیة لتلامیذهم الذین أتقنوا بعض الفنون 

  )١٧(.على أیدیهم

دور بارز في نشر الثقافة العربیة الإسلامیة بین  إن مملكة كانم برنو كان لها: خلاصة القول   

أمم السودان الغربي والأوسط، ویأتي في مقدمتهم لنشر الثقافة العربیة الإسلامیة الملك أومي جلمي الذي 

كان أول من اعتنق الإسلام من ملوك كانم برنو، وإلیه یعود الفضل في إقامة المملكة على أسس متینة 

القوانین المستمدة من القرآن الكریم والسنة المحمدیة على صاحبها أفضل الصلاة من القیم الأخلاقیة و 

  .والتسلیم

دخل الإسلام وانتشر في مملكة كانم برنو واعتنقه ملوكها، وقامت  :اهتمام السلاطین بطلب العلم

م الدنیویة، مملكتهم على أسسه السلیمة، ومن هنا اهتموا بالعلم والمعرفة، سواء في المجالات الدینیة أ

لأن دین الإسلام اهتم بكل ما یمكن أن یساعد الإنسان في كلا الحالتین، والبرناویون منذ إعتناقهم دین 

الإسلام اتجهوا إلى التعلیم الدیني وجدوُّا في طلبه، لأن الإسلام یلزم كل مسلم ومسلمة معرفة شيء من 

رآن الكریم وتعلم قواعد الصوم والصلاة والحج قواعده قدر ما تستقیم به العبادة، مثل حفظ آیات من الق

  .)١٨(والزكاة وشيء من قواعد التوحید

كل هذا فتح إمام المسلمین باب تعلم القراءة والكتابة، فأقبلوا على العلم یأخذون منه ما یحمل   

ها مشاكل حیاتهم، ویكشف لهم عظمة دینهم الحنیف، كذلك وضع المملكة الإسلامیة الجدیدة الناشئة جعل

تشجع العلم وتطلب العلماء، فاتخذ سلاطینها وأمراؤها من العلماء مربین لأبنائهم، كما أسندوا إلیهم 

مناصب القضاء والإمامة والتدریس في مساجد السلاطین وكتبة في الدواوین، فصار كل من یطلب إلى 

لمناصب لا یكون إلا تولى منصب عال في المملكة وإداراتها یطلب العلم، حیث أدركوا أن تولي تلك ا

ومن هنا أصبح التعلیم ضرورة حتمیة في المجتمع الإسلامي البرناوي، فلهذا شهدت مملكة كانم برنو . به

نظاماً تعلیمیاً على غرار التعلیم الذي كان سائداً في بلاد المشرق والمغرب الإسلامي، وهكذا دعت 

  :، منها)١٩(تلك الدور وتنوعت الضرورة إلى إنشاء دور التعلیم في المملكة، وقد تعددت

هو من أهم مراكز التعلیم في مملكة كانم برنو، وهو من أهم الجوانب الثقافیة، إذ كان یقوم  :المسجد/ أ

بما تقوم به المدرسة أو الكُتَّاب في بلاد المشرق الإسلامي، وكل من حفظ القرآن الكریم في هذه المملكة 
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ه الأطفال غیر المسجد الذي یخص المسجد الجامع الكبیر للمدینة، یمكنه أن یتخذ لنفسه مسجداً یعلم فی

كما یمكن أن یتخذ من بیته مسجداً، وكان مفهوم المسجد لدى أهل كانم برنو بعد الصلوات المفروضة، 

  )٢٠(.هو المكان الذي یلتقى فیه العالم والمتعلم أو الأستاذ والتلمیذ

المراكز للتعلیم في مملكة كانم برنو منازل العلماء وقصور ومن أهم    :منازل العلماء وقصور الحكام/ ب

الحكام، إذ كان كثیر من علماء المملكة یلقون دروسهم في منازلهم، وذلك نظراً لقلة المساجد الجامعة 

وعدم إمكانیة أولئك العلماء من بناء أماكن لیعلموا فیها أبناء المسلمین، فاتخذوا من منازلهم مدارس 

بتلامیذهم، وأحیاناً لم یكن كل طالب علم أن یذهب إلى المسجد أو إلى منازل العلماء لیلتقى یلتقون فیها 

العلم، بل هناك من اتخذ لنفسه المعلمین الذین یقومون بتعلیمه في قصره، وهؤلاء هم السلاطین والأمراء، 

، ولم تشذ مملكة كانم برنو وقد كان هذا أمراً مألوفاً في تاریخ الإسلام لدى الأقطار الإسلامیة المشرقیة

  )٢١(.عن هذه القاعدة

) م١٠٩٦-١٠٨٦(ومن الذین جعلوا قصورهم مدارس علم في مملكة كانم السلطان أومي جلمي   

الذي تتلمذ على الشیخ محمد بن ماني الذي اقترن اسمه بدخول الإسلام في المملكة، نظراً لما قام به من 

قصورهم، حتى منحوه الامتیازات الكثیرة وأصدروا بذلك المحارم تعلیم وتدریس سلاطین المملكة في 

  .٢٢)المراسیم السلطانیة(

، وقد عرف الكُتَّاب منذ صدر الإسلام، "الكُتَّاب"ومن أهم مراكز التعلیم في مملكة كانم برنو  :الكُتَّاب/ ج

هل الحجاز والشام والعراق ثم انتشر بانتشار الإسلام إلى سائر الأمصار، فقد قام المسلمون الأوائل من أ

ومصر بدور كبیر وعظیم في إیجاد هذه الكتاتیب التي تقوم بغرس الثقافة العربیة الإسلامیة في الأطفال 

منذ نعومة أظفارهم، فحینما انتقل المسلمون إلى البلاد المفتوحة في خراسان وشمال إفریقیا والمغرب 

وهكذا . ل أهل تلك الدیار على هذا النوع من التعلیم إقبالاً شدیداً لیعلموا أبناء المسلمین القراءة والكتابة أقب

كان الأطفال یرسلون و  )٢٣(.انتشرت الكتاتیب في حواضر الأمصار الإسلامیة على امتدادها في المعمورة

إلى الكتاب الذي كان منفصلاً عن المسجد خشیة عبس الأطفال بنظافة المسجد، وتجنباً للضوضاء التي 

وكان یشرف على الكُتَّاب معلم یحفظ القرآن، وقد یشترك أكثر من معلم في كتاب . لتلامیذتصدر من ا

واحد، إذا كان عدد الأطفال كثیراً كان الآباء یتخیرون لأبنائهم الكتاتیب التي یرونها مناسبة لهم، ویتفقون 

  )٢٤(.مع المعلم على الأجرة التي یدفعونها له

و اهتموا بالعلم والتعلیم، حیث لم یكتفوا بالتشجیع والحث على إن ملوك كانم برن: جملة القول   

التعلیم في المملكة فحسب بل إنهم قد شاركوا بأنفسهم في هذه العملیة، وأغدقوا العلماء بالعطایا والهدایا 

ولم یتقصر التعلیم في المملكة على الرجال وحدهم بل ضمت مجالس العلم . تشجیعاً لهم واهتماماً بالعلم
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نساء، وكانت حلقات التدریس التي یقیمها علماء القصور السلطانیة لتعلیم السلاطین وحاشیتهم وأبنائهم ال

تضم النساء وكن یحضرنها ویستمعن من وراء حجاب، واشتهر سلاطین كانم برنو بعادة اتخاذ علماء 

یة في الأسرة خاصین بهم یؤمونهم في الصلاة ویعلمونهم في قصورهم، وكانت عادة شائعة وسنة مرع

  .الحاكمة

  دور طرق الحج في نشر الثقافة العربیة والإسلامیة

فكان الحج من أهم أسباب انتشار الإسلام والثقافة العربیة بین الإفریقیة، حیث كان الحجاج   

یرتحلون من بلادهم في طریقهم إلى أداء فریضة الحج، وفي أثناء سفرهم منهم من تتقطع به أسباب 

ال فیعمل في مختلف الحرف حتى یجمع ما یمكنه من مصاریف الرحلة، ومنهم من یطیب السفر والارتح

له المقام فیمضي السنین العدیدة قبل أن یعود من رحلته، ومنهم أیضا من یطیب له المقام ویمكث بها 

ة والحج أفسح المجال للمسلمین وأتاح لهم فرص. لیتعلم ویعلم ویعود إلى بلاده عالماً ینشر الإسلام

الالتقاء لتبادل الآراء والمشاورة في أمور دینهم ودنیاهم، بل كان للحج دور مهم في تثبیت ملك سلاطین 

كانم برنو، فهو إلى جانب كونه فریضة یجب أداؤها على كل مسلم قادر علیها كان یضفئ على 

وكان أول ملك قام . الحجالسلاطین هیبة ووقاراً واحتراماً بین رعایاهم، لذلك اهتم السلاطین بأداء فریضة 

م إذ شدَّ الرحال إلى بیت االله الحرام، ولكنه مات بأرض ١٠٩٧بالحج هو السلطان أومي جلمي عام 

وتولى الحكم بعده ابنه السلطان دنامه الأول، وهو ثاني  )٢٥(.مصر بعد عودته من الأراضي المقدسة

سلام وتعمیق الثقافة العربیة بین وقد واصل دنامه سیر أبیه في نشر الإ. سلطان مسلم في المملكة

  -:هذا، فإن ملوك كانم برنو سلكوا طرقاً في أداء فریضة الحج، ومن أهمها ما یلي .الرعیة

ومن أهم طرق الحج وقوع مصر عن طریق قوافل الحج الذاهبة إلى بیت االله الحرام فكان المسلمون 

ضیاف والكرم الذي عرف به منذ صدر یمرون بها ذهاباً وإیاباً، وكان للشعب المصري طبیعة الم

الإسلام، حیث فتح الشعب المصري صدره لكل مسلم قادم من الشرق أو الغرب لیجد العطف والرعایة 

وحسن المقام مما جعل أهل كانم برنو یرتحلون إلیها كثیرا لطلب العلم والتجارة، لأن بلادهم تجاورها من 

طائفة تجار كانم برنو رابطة تشرف على تجارة التوابل جهة حدود بلاد النبوة في صعید مصر، وصار ل

وكان لتلك الرابطة رئیس معترف به من قبل حكومة الممالیك، ولم یكن هؤلاء التجار . والبخور والعاج

القادمون من بلاد كانم برنو طلاب مال وثروة فقط، بل كان منهم من عمل بالتجارة حتى تمكن من جمع 

  . )٢٦(االله الحرام نفقات رحلة الحج إلى بیت

وعن طریق أداء فریضة الحج رأى ملوك كانم برنو أن ینشأوا مدارس في البلاد العربیة حیث یأوي إلیها 

أبناء كانم برنو لتلقي العلوم الإسلامیة والعربیة، ومن أشهر هذه المدارس مدرسة ابن رشیق التي أسسها 

ت لهذه المدرسة شهرة فائقة الملك دونامه دیبلامي في القرن الثالث عشر المیلادي بالقاهرة، وقد كان

حیث انجذب إلیها أنظار مؤرخي العرب كالقلقشندي حیث یقول نقلا عن صاحب كتاب مسالك الأبصار 
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كما أثبت بعض الباحثین أنه كانت هناك . )٢٧("وقد بنوا مدرسة للمالكیة بالقسطاط ینزل بها وفودهم:"

تلك العلاقة في إنشاء الرواق البرناوي في علاقة متینة بین الأزهر الشریف وأهل كانم برنو وتمثلت 

  )٢٨(.الأزهر الشریف، وینزل به طلاب العلم المارین لأداء فریضة الحج من أهل كانم برنو

ومن أهم طرق الحج وقوع السودان في طریق الحج إلى بیت االله الحرام التي تبدأ من بحیرة   

ولما كانت . الشرق إلى الغرب في الإیاب تشاد مخترقة البلاد من الغرب إلى الشرق في الذهاب، ومن

رحلة الحج في العصور الوسطى تستغرق زمناً طویلاً في الذهاب والإیاب، قد تستغرق سنین عدیدة، 

فإن كثیراً من حجاج غرب إفریقیا كانو یتخلفون في السودان . وذلك لعدم توافر وسائل النقل السریعة

الحج فأثروا وتأثروا في المجتمع الذي سكنوا فیه واكتسبوا حتى یتمكنوا من جمع مصاریف ونفقات رحلة 

عادات وتقالید كان لها تأثیر كبیر في حیاتهم وسلوكهم، ومنهم من تزوج في تلك الرحلة من أهل البلاد، 

  )٢٩(.وعاد من رحلة الحج، بزوجته وأولاده إلى وطنه الأول

بأرض السودان وصارت لهم  وقد وجد من علماء كانم برنو الذاهبین إلى، الحج من سكن  

حلقات علمیة عامرة منهم العالم الفقیه محمد النجیب الذي أسس معهد نیالا الدیني والعالم الجلیل عبد 

. القرآن مؤسس معهد شاشینا الإسلامي في أرض الجزیرة، والعالم عبد الحق مؤسس معهد النهود الدیني

دون إلى السودان من بلاد كانم برنو على علم إن جمیع الحجاج الذین یف"ویقول المستشرف بركهات 

  )٣٠(".بالقراءة والكتابة

وهذا یدل على أن أهل كانم برنو انتشرت في بلادهم الثقافة العربیة والإسلامیة على نطاق   

واسع حتى صار جلّ حجاجهم یتقنون القراءة والكتابة، وبالتالي فإن تأثیرهم على المجتمع السوداني كان 

  .قات العلماء الذین تجمع الناس حولهم لیستمعوا منهم العلوم الإسلامیة والعربیة معاً ظاهراً في حل

  العلاقات الثقافیة بین كانم برنو والدول العربیة

یجدر بنا ونحن نتحدت عن العلاقات الثقافیة بین كانم برنو والدول الإسلامیة أن نبدأ الحدیث   

أن مصر كانت تمثل المعبر : لعدة أسباب، ومن أهمهابالعلاقات مع دولة مصر الإسلامیة، وذلك 

الأساسي للثقافة العربیة الإسلامیة إلى شمال إفریقیة، ومنه إلى إقلیم غرب افریقیا الذي تمثل كانم برنو 

جزء منه، فعن طریق مصر عبرت الجیوش الإسلامیة الفاتحة لشمال إفریقیا، ثم تلتها فئات التجار 

  )٣١(.لذین نشروا الثقافة العربیة الإسلامیة في سكان تلك المناطقوالفقهاء حفاظ القرآن ا
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وكانت لمصر أثر عظیم في نشر الثقافة العربیة الإسلامیة في بلاد كانم برنو، فالعلاقات   

الثقافیة بین كانم برنو ومصر قامت في بادئ أمرها على التجارة، فالتجار هم الذین لدیهم المقدرة على 

من بلد إلى آخر بحثاً عن سلعة رائجة وأسواق مریحة لتصریف تلك السلع، لذا كان الارتحال والتنقل 

التجار البرنایون یرتحلون إلى مصر حاملین إلیها منتجات بلادهم من العاج وریش النعام والذهب 

ومن مصر یحملون المنتجات المصریة وخاصة المنسوجات الحریرة . والفضة وجلود الثعابین وغیرها

وازدهرت تلك العلاقات بین مصر وكانم برنو طائفة من . التي یجید المصریون صناعتها والقطنیة

وتأثر تجار كانم برنو بالثقافة العربیة الإسلامیة " تجار الكانم"التجار الناشطین عرفت في مصر باسم 

سین حیث أنشأوا مدرسة عرفت بمدرسة ابن رشیق، وألحقوا بتلك المدرسة منازل سكنى للطلاب الدار 

فیها، وكان ملوك كانم برنو یشجعون الطلاب على الرحیل إلى مصر بغیة تلقي العلوم والمعارف 

الإسلامیة والعودة إلى الوطن لنشر هذه الثقافة، لذا اكتسب سلاطین برنو صفة حب العلم والعلماء 

مصر وتلقوا تعلیمهم فشجعوا العلماء واستقدموا العدیدة منهم إلى بلادهم، وخاصة هؤلاء الذین درسوا في 

في الأزهر الشریف فأجزلوا لهم العطاء، فمن أولئك العلماء الشیخ إبراهیم بن محمر الطوبحن الذي نشأ 

وتعلم في غرناطة ثم تجول في البلاد الإسلامیة حتى وصل إلى مصر ودرس بالأزهر الشریف ثم استقر 

له یفضل العیش بها إلى أن وافته المنیة عام به المقام في مملكة كانم برنو وتلقى من كرم ملوكها ما جع

هـ، وكان متضلعاً في علوم الفقه واللغة والأدب العربي، وكان للعلماء الذین قدموا إلى مملكة كانم ١٣٣٩

برنو من مصر أثر كبیر في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة، فكانوا یقومون بالتدریس في المساجد وعمرت 

ذلك كانوا یقومون بالوساطة في حل المشاكل والخلافات السیاسیة التي  بهم حلقات العلم إلى جانب

  )٣٢(.كانت تشب بین الحكام من حین إلى آخر، وكان السلاطین ینفذون إرشاداتهم ویثقون بهم

وبعد أن تحدث الباحث عن العلاقات الثقافیة بین كانم برنو ومصر وتطورها ینتقل إلى الحدیث   

  .ن كانم برنو وبلاد المغربعن العلاقات الثقافیة بی

فبلاد المغرب هي البوابة الأولى التي منها تسرب الإسلام إلى بلاد كانم برنو، وكان لأهله   

الدور الأعظم في نشر الثقافة الإسلامیة العربیة في تلك المناطق حتى اعتنقه الملوك واتخذوه دیناً 

قوافل التجاریة التي كانت تجوب الصحراء الغربیة للمملكة، وتبعهم الرعیة فدخلوا فیه أفواجاً، ثم إن ال

ذهاباً وإیاباً والتي في ركبها أتى دعاة الإسلام، كان روادها الأوائل من المغاربة حیث كانت لهم تجارة 

  )٣٣(.رائجة ودروب سالكة بین بلاد المغرب وإفریقیة الغربیة والوسطى

فاس ومراكش وتلمستان : ب العربي مثلوكانت القوافي التجاریة العربیة تخرج من مدن المغر   

وقسنطینة والقیروان تحمل إلى بلاد كانم منتجات المغرب من المنسوجات القطنیة والحریریة، وفي ركابها 

یأتي العلماء والدعاة المسلمون یبثون علوم الدین الإسلامي والثقافة العربیة، وحین تبدأ رحلة العودة 

ب إلى المدن الإسلامیة للتدریب على الكتابة وتنظیم السجلات یبعث معها سلاطین كانم برنو الطلا
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ودواوین الدولة وتدریبهم على أسالیب الكتابة الإسلامیة لدى بلاد المغرب، وكذلك التدریب على أفضل 

  .وغیرها )٣٤(سلب تنظیم وقیادة الجیوش وعلى نظام القضاء الإسلامي

الثقافي على المملكة في شتى المجالات، وكان وكان لعلاقات كانم برنو بالمغرب عظیم الأثر   

أبرزها ظهوراً من الناحیة الثقافیة، ویتمثل ذلك في سیادة المذهب المالكي في مملكة كانم برنو، الذي 

كان سائداً في بلاد المغرب، وكذلك انتشار الخط العربي المغربي المستخدم في الكتابة سواء في 

  )٣٥(.المدارس أو الرسائل الملكیة

أما بالنسبة للعلاقات الثقافیة بین بلاد كانم برنو والسودان ووادي النیل، فإنها تعود إلى القرن   

الخامس عشر المیلادي وما تلاه من قرون، وذلك بسبب تأخر انتشار الإسلام في تلك البلاد نظراً لقیام 

ا لهذا الدین، ولذلك لم مملكة الفونج المسیحیة ووقوفها في وجه دعاة الإسلام وعدم اعتناق سلاطینه

عاصمة الدولة، وقیام مملكة سنار الإسلامیة، " سویا"تنتشر الدعوة الإسلامیة إلا بعد سقوط مدینة 

وكذلك من أهم العواعق التي حاولت دون انتشار الإسلام في السودان في وقت مبكر قیام مملكة النوبة 

شار الإسلام في تلك البلاد، وكانت تمثل سداً المسیحیة جنوب مصر التي كانت حائلاً یقف في سبیل انت

منیعاً عرقل انتشار الدعوة الإسلامیة من مصر، وبسقوط المملكتین المسیحتین انتشرت الدعوة الإسلامیة 

  .)٣٦(في السودان ودخل الناس في دین االله أفواجاً 

في أوائل القرن أما إقلیم دارفور المتاخم لبلاد كانم في الجهة الشرقیة فقد اكتسب الإسلام   

الخامس عشر المیلادي عن طریق مملكة كانم برنو، وكانت العلاقات بین كانم برنو ودارفور قدیمة، 

بدارفور تثبت تلك العلاقة، وأن الأشیاء والمخلفات التي وجدت " أوري"والحفریات التي أجریت في جبل 

ن یستعمل آنذاك إلا في مملكة كانم مثل الطوب الأحمر المحروق التي استعمل في البناء، والذي لم یك

برنو، یدل على أن هذه السلطنة كانت تدین بالإسلام منذ أوائل القرن الخامس عشر أنها كانت تخضع 

  )٣٧(.لسلطان مملكة كانم برنو

ومن القرائن أیضاً أن هناك العدید من الألفاظ المستعملة في كانم برنو باللغة الكانوریة وجدت   

الشائعة الاستعمال في دارفور وهي كلمة كانوریة جاءت " میرم"كلمة : ا في دارفور، منهابألفاظها ومعانیه

. أي إحدى نساء القصر، وتنتمي إلى الأسرة المالكة وغیرها من الكلمات" أمیرة"من بلاد برنو وهي تعني 

فقاً لاتجاهات الشمال ما كان متبعاً في كانم برنو و : ومن القرائن أیضا تقسیم البلاد إلى أربعة أقالیم مثل

" شتیما"و" غلادیما"والجنوب والشرق والغرب واستعمال الألقاب المستعملة لدى حكام كانم برنو مثل 

" دندي"یقال له " قماش"أسماء قواد الجیش، كذلك التشابه في أسلوب المعاملات في الأسواق وهي 

، كل هذه العادات والتقالید السائدة في بلاد "الودع"یتعاملون به بدیلاً للذهب والفضة، ویتعاملون أیضاً بـ
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وهذا یجعل الباحث یمیل إلى الرأي القائل بتبعیة دارفور إلى مملكة  .)٣٨(كانم برنو وجدت في اقلیم دارفور

.كانم برنو في إحدى حقبها التاریخي، وعلیه یبرز مدى قوة العلاقات الثقافیة بین كانم برنو ودارفور

ثقافیة بین كانم برنو وبلاد الحجاز كانت علاقات روحیة دینیة في المقام وبالنسبة للعلاقات ال  

الأول، وثقافیة في المقام الثاني، فكان حجاج كانم برنو یشدون الرحال إلى زیارة بیت االله الحرام ومثوى 

الرسول صلى االله علیه وسلم، ومنهم من یتخلف في الحرمین الشریفین، وكانت الرحلة تشمل الناحیة 

لثقافیة، إذ یقضي بعض الحجاج السنین العدیدة في حلقات الدرس یتلقون العلوم الإسلامي حتى یتفقهوا ا

وكانت هناك أوقاف في مكة والمدینة یصرف من ریعها . في دینهم، وینذروا قومهم إذا رجعوا إلى وطنهم

عض سلاطین غرب إفریقیا على المجاورین للحرمین، والعلماء الذین انقطعوا للدراسة والعبادة، وأسهم ب

في زیادة هذه الأوقاف، إذ یذكر أن السلطان أسكیا الحاج محمد تصدق بمبلغ كبیر تسلمه منه أمیر 

  )٣٩(.الحرمین واشترى به حدائق في المدینة وأوقفها على أهل التكرور

 وكان من المجاورین من أهل كانم برنو الفقیه الحاج بابكر بن محمد سمبو الذي قضى عشرین  

فمن هذه العجالة یتضح للباحث أن بلاد . عاماً في مكة مجاوراً، وكان أستاذاً للشیخ عثمان بن فودي

كانم برنو كانت على صلات ثقافیة قویة مع البلاد الإسلامیة سواء المشرقیة أم المغربیة منها، وقامت 

  .بدور مهم في تاریخ الثقافة الإسلامیة ونشرها في إفریقیا عموماً 

ذا أصبحت مملكة كانم برنو مركزاً عظیماً بین الأمم الإفریقیة في إقلیم السودان الغربي وعلى ه  

والأوسط بمعناه القدیم، وختمت العدید من دویلات وسلطنات غرب إفریقیا في العصور الوسطى حتى 

قوة مع ذلك لا بد لكل كائن حي أن یعتریه الضعف بعد ال. أصبح إمبراطوریة عظیمة مترامیة الأطراف

والعظمة، فإن مملكة كانم برنو دبَّ في أجزائها الضعف حین أطلت الفتنة على حكامها ولم تفارقها إلا 

بعد أن ذهبت ریحها، وكان لهذا الضعف أسباب، والذي یتلخص أهمه في النزاعات الداخلیة والصراع 

تبه المملكة لهذه النزاعات بین أفراد الأسرة الحاكمة، ثم تمرد بعض قبائل المملكة على الحكام، ولم تن

والخلافات بین الأسرة الحاكمة إلا بعد ما داهمها خطر الفلانیین الذین أقاموا لهم إمارة في غرب البلاد 

وفي النهایة تمكنوا . وقاموا بثورات متتالیة بقیادة زعیمهم الشیخ عثمان بن فودي حتى انحكوا قوى الدولة

تغلوا بها وما بقي صار تحت حكم الشیخ محمد الأمین الكانمي من اقتطاع أجزاء من جسم الدولة، واس

وأحفاده من بعد، وبنوا لهم عاصمة جدیدة ألقوا علیها اسم غزرغمو، ولم تسقط إلا في غمرة الاستعمار 

  .الأوروبي

  الخاتمة

تعد مملكة كانم برنو من أهم الإمبراطوریات التاریخیة التي عاشت مئات السنین في غرب   

وذلك لطول بقائها لفترة تربو على تسعة قرون، ولكونها من أهم المراكز الثقافیة في بلاد السودان  إفریقیا،

ویلاحظ أن الإسلام في طریق انتشاره في المملكة . الأوسط التي ازدهرت فیها الثقافة الإسلامیة والعربیة

تزال ترافق الإسلام حیثما توجه ولم  رافقته الثقافة العربیة، هذا یعني أن اللغة العربیة وثقافتها كانت وما
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إذ إن اللغة العربیة هي الواسطة الكبرى التي تنقل . یضع الإسلام قدمه في بقعة إلا والثقافة العربیة معه

الرسالة الإسلامیة إلى معتنقیها، كما أنها هي الوسیلة إلى فهم هذه الرسالة المحمدیة، وقد ساعد على 

سلامیة في كانم برنو اهتمام الملوك بالعلم والتعلیم وزیارة البقاع المشرفة لأداء ازدهار الثقافة العربیة والإ

وكان للحج دور فعال في نشر الثقافة العربیة . فریضة الحج عن طریق البلاد العربیة كالسودان ومصر

هاء والإسلامیة في هذه المملكة، وذلك لما له من إتاحة الفرصة للملوك وحواشیهم من العلماء والفق

للاتصال بأقرانهم بالحجاز وسائر البلاد العربیة الإسلامیة والنهل من مناهلهم الثقافیة، كما أنها كانت 

هذا مما ساعدهم على فهم اللغة العربیة وثقافتها من منابعها الأصلیة، . تعطیهم الفرصة لمقابلة مشائخهم

العلاقات الثقافیة بین بلاد كانم برنو وعلى هذا فإن أداء فریضة الحج لعب دوراً بارزاً وعظیماً في 

  .ومراكز الثقافة الإسلامیة العربیة ابتداء من السودان ومصر والحجاز
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